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 زراعة الحشيشة في لبنان تعالج مريضاً وتنعش اقتصاداً:

 تحديات سياسية ومكتسبات اقتصادية
 

 عميد الصناعيّين اللبنانيّين ورئيس مجلس إدارة مجموعة -جاك صراف 
  
 .ى أعرق الصحف اللبنانيةيسرني أن أشارك في هذا العدد تحت اشراف رئيس إحدى أعرق الجامعات في لبنان وعلى صفحات إحد 

أقرأه وأسمعه  بعيداً من التحليل في أسباب فشل السياسات العامة في لبنان والعجز عن بناء المؤسسات، سأقارب الموضوع انطلاقاً من خبرتي الشخصية وما
 .عن طريقة التعاطي مع مسألة ذات شأن وطني مهم

للاستشارات الإدارية والمالية، عندما اقترحت على لبنان سلسلة  نقاش أثارته شركة "ماكنزي" الأميركية  يدور في أوساط الرأي العام السياسي والشعبي والعلمي
 . الدواءتوصيات لاستنهاض الاقتصاد الوطني، من بينها إعداد الإطار التشريعي لزراعة القنّب الهندي المعروف بالحشيشة وحصر استخدامه في صناعة  

أهل العلم والمتنوّرين ردود فعل تعبّر عن الفضول العلمي، لكنني فوجئت بأن معظم الردود، وتحت تأثير الصورة المخيفة للحشيشة، كنت أنتظر من المشرّعين و 
 . جاءت سلبية، وهي بذلك أغمضت أعينها عن الواقع بدلًا من تصحيحه

الطاغية والمؤذية هي أن لبنان بلد مصدّر للمخدرات. لقد وجدتُ، كمواطن عاماً، والصورة  90منذ أكثر من  لا شك في أن زراعة الحشيشة في لبنان أمر واقع 
ثورة دوائية  وصناعي، في مقترح الشركة الأميركية العالمية فرصة متعددة الأهداف، تسمح للبنان بتصحيح صورته دولياً واستنهاض اقتصاده والمشاركة في

 .هي شر في حد ذاتها، بل إن وجهة استخدام الإنسان لها هي التي تجعلها مفيدة أو مضرةمقبلة، من خلال نبتة تحويها الطبيعة، فلا هي خير ولا 
لع بين مراكز الأبحاث مع إدراكي التام للأخطار الناجمة عن تشريع زراعة الحشيشة، أراهن على العقل اللبناني لإنجاح تجربة رائدة تقوم على تعاون مثلّث الأض

 . عي والصناعي والدولة بموسساتها التنفيذية والتشريعية والأمنيةالجامعية ومؤسسات الإنتاج الزرا
 . إنه مشروع حساس بطبيعته، لكن فوائده طويلة الأمد

عات اعة الحشيشة، والجامإنه فرصة لنا لنثبت قدرتنا على التخطيط والتنفيذ المنضبط، كلٌّ من موقعه .فمجلس النواب مدعوٌّ إلى إقرار القانون الأمثل لتشريع زر  
لأن القنّب الهندي )الحشيشة(  مدعوة إلى تشغيل مراكز أبحاثها الطبية والعلاجية، ومصانع الأدوية مدعوة إلى إعداد كوادرها البشرية وتطوير بنيتها التكنولوجية، 

 .ليس إلّا وديعة صناعية لدى المزارعين لصناعة الدواء
 .سسات التعليم والأبحاث ومصانع الدواء لتنمية الاقتصاد وتوليد فرص العملبهذا يتم الربط المباشر بين الدولة كضابط إيقاع، ومؤ 

الولايات المتحدة الأميركية. لا تكتمل هذه الورشة إلّا بتدخّل منظّم ومُقنِع تقوم به الدولة اللبنانية لدى الدول المعترضة على زراعة الحشيشة هنا، وفي طليعتها 
منية والقضائية على ضبط زراعة الحشيشة وحصر استخدامها في مجال صناعة الدواء. ولا شك في أن الديبلوماسية على لبنان أن يثبت قدرة مؤسساته الأ

 . المجال اللبنانية الفاعلة مدعوة إلى بذل جهد كبير في هذا 
على صعيد الدخل الوطني. فقط أتوقف عند الأثر  لن أدخل في الأرقام المالية المتوقعة كعائدات من زراعة الحشيشة وتصنيعها الدوائي، لكنها أرقام محترمة

 . الكبير لهذه التجربة في حال نجاحها
خصبة تمنح أثر يبدأ بتغيير صورة لبنان من منتج مخدرات إلى منتج دواء، ومن مصدّر إدمان إلى مصدّر علاج، ومن أرض قاحلة يهجرها أهلها إلى تربة 

 .سكانها فرصة البقاء في ممتلكاتهم
الجامعات لتدرِّس شُوِّهت صورته بزراعة المخدرات وبيعها ومخالفة القوانين، إلى بقاع  يستقطب الشركات والباحثين والمستثمرين والسياح .أثرٌ يمتد إلى  من بقاع  

 . اختصاصات جديدة وتعزز أبحاثها العلمية والتعليمية في مجال صناعة الدواء
نتج صناعة مستدامة تساهم في نقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، وتساعد الدولة على معالجة إنها زراعة في مشتل الاقتصاد الوطني لبذرة ت

ن تسمية الحشيشة المشاكل المعيشية للناس بالإنماء لا بالأمن، وتخرجنا من حالة طمس الواقع والتعتيم عليه إلى تصحيحه والتعاطي معه بشفافية، فنتوقف ع
  .ونفتخر بأننا نُصنِّع دواءً ونطوّر أفكاراً وننجح في أن نحقق على أرضنا نجاحات اللبنانيين في عالم الانتشاردوّار الشمس، 
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